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ضمان حقوق نازحي التغير المناخي في بنغلاديش
برابال باروا ومحمد شاهجيهان ومحمد عريف الرحمن سيد حفيظ الرحمن ومرشد حسن ملّا

هناك خمسة مجالات حرجة وحساسة تتطلب عملًا عاجلًا إزاء خطر النُّزوح الداخلي الناتج عن التغير 
المناخي الذي تعاني بنغلاديش اليوم من حدته وتزايده. 

تـــضرب بنغلاديـــش كَـــوَارثُِ طبيعيـــةٌ ناتجـــة عـــن الفيضانـــات 
إثـــر الريـــاح الموســـمية وأعـــمال الحـــت والتعريـــة في الأنهـــار 
والشـــواطئ وارتفـــاع المـــد والأعاصـــير الاســـتوائية التـــي تهـــب 
عليهـــا مـــن خليـــج البنغـــال وتعـــاني البـــلاد بســـببها مـــن موجـــات 
ـــزوح. فبـــين عامـــي 1995 و2015، عانـــت البـــلاد  متكـــررة مـــن النُّ
ـــار دولار أمريـــكي أي  ـــة 2.28 ملي مـــن أضرار تفـــوق قيمتهـــا المادي
ـــل  ـــمالي بفع ـــلي الإج ـــج المح ـــن النات ـــبته 0.73% م ـــارب نس ـــا تق م
185 كارثـــة طبيعيـــة ألمـّــت بهـــا.1 وإضافـــة إلى أنَّ بنغلاديـــش 
ـــتخطاراً في  ـــاطئية اس ـــدان الش ـــثر البل ـــن أك ـــا م ـــلى أنه ـــف ع تُصنَّ
العـــالم، فالوضـــع فيهـــا يســـوء بســـبب التغـــير المناخـــي الـــذي 
ـــين مقاطعـــات  ـــزوح. ومـــن ب ـــزاً عـــلى النُّ ـــاً محف يُعـــدُّ ســـبباً إضافي
ــة،  ــمالي إلى 64 مقاطعـ ــا الإجـ ــل عددهـ ــي يصـ ــش التـ بنغلاديـ
ـــزوح  هنـــاك 26 مقاطعـــة شـــاطئية وبريـــة تمثـــل مصـــدراً للنُّ
الداخـــلي الناتـــج عـــن التغـــيرات المناخيـــة. وتعـــي الحكومـــة 
ــنة  ــين سـ ــلال أربعـ ــتقبل خـ ــأنَّ المسـ ــلًا بـ ــاً كامـ ــاك وعيـ هنـ
ـــة  ـــخص نتيج ـــون ش ـــزوح 20 ملي ـــر ن ـــه خط ـــل مع ـــة يحم القادم
ـــاخ الأخـــرى.  ـــل المن ـــاً لعوام ـــاع منســـوب البحـــر وحـــده خلاف ارتف

ــة  ــة وطنيـ ــر بنغلاديـــش عـــلى أي سياسـ ــك، لا تتوافـ ــع ذلـ ومـ
ـــذات.  ـــاخ بال ـــزوح المرتبـــط بالمن شـــاملة خاصـــة بالتعامـــل مـــع الن
وبغيـــاب الإرادة السياســـية وعـــدم توافـــر المـــوارد الماليـــة 
والفنيـــة، لا يوجـــد أي آليـــة شـــاملة حاليـــاً لدعـــم الأشـــخاص 
ـــير  ـــة التغ ـــم نتيج ـــم وممتلكاته ـــم وأراضيه ـــدوا بيوته ـــن فق الذي
المناخـــي. ونتيجـــة لذلـــك، مـــا زالـــت أوجـــه القصـــور تشـــوب 
ـــل  ـــة في إعـــادة تأهي ـــود الحكومـــة والقطاعـــات غـــير الحكومي جه
ـــد فيهـــا تأهيـــل  ـــاً . وحتـــى في الحـــالات التـــي أعي النازحـــين داخلي
ـــت المشـــكلات قائمـــة في تأمـــين ســـبل  ـــا زال الأشـــخاص النازحـــين م

ـــم. ـــرزق له ـــب ال كس

عَـــت عـــلى كثـــير مـــن معاهـــدات  وبمـــا أنَّ بنغلاديـــش وَقَّ
ــة  ــن ناحيـ ــا مـ ــة باحترامهـ ــا ملزمـ ــا أنّهـ ــان وبمـ ــوق الإنسـ حقـ
ـــبب  ـــين بس ـــان إزاء النازح ـــوق الإنس ـــلى لحق ـــة المث ـــير الحماي توف
تتحمـــل  الحكومـــة  أنَّ  يعنـــي  المناخيـــة، فهـــذا  التغـــيرات 
مســـؤولياتها بموجـــب القوانـــين المحليـــة والقانـــون الـــدولي 
ــخاص  ــؤلاء الأشـ ــوق لهـ ــلى الحقـ ــة عـ ــول القائمـ ــير الحلـ لتوفـ
خاصـــةً فيـــما يرتبـــط بتأمـــين الســـكن لهـــم والأراضي وحقـــوق 

ريـــن  ـــة الأشـــخاص المهجَّ ـــك، بمـــا أنَّ غالبي ـــة. وإضافـــة إلى ذل الملكي
ــلاد،  ــل البـ ــين داخـ ــن النازحـ ــم مـ ــي هـ ــير المناخـ ــل التغـ بفعـ
ـــم  ـــادئ الأم ـــترام مب ـــزام باح ـــب الالت ـــة واج ـــلى الحكوم ـــع ع يق
ــي -وإن  ــلي التـ ــزوح الداخـ ـ ــة بالنُّ ــادية الخاصـ ــدة الإرشـ المتحـ
كانـــت غـــير ملزمـــة- تتـــماشى مـــع قانـــون حقـــوق الإنســـان 
الـــدولي والقانـــون الإنســـاني الـــدولي اللذيـــن تلتـــزم بنغلاديـــش 

ــما.  باحترامهـ

خمسة إجراءات أساسية
لقـــد أسســـت منظمـــة طاقـــة الشـــباب في العمـــل الاجتماعـــي 
)YPSA)، وهـــي منظمـــة وطنيـــة إنمائيـــة اجتماعيـــة غـــير 
ـــية  ـــاط أساس ـــس نق ـــن خم ـــف م ـــاصرة تتأل ـــة من ـــة، خط حكومي
ــة  ــة المرعيـ ــة والدوليـ ــة المحليـ ــير القانونيـ ــلى المعايـ ــوم عـ تقـ
ــة في  ــا للحكومـ ــية قدمتهـ ــراءات أساسـ ــة إجـ ــددت خمسـ وحـ

ــش. بنغلاديـ

ـــة  ـــيرات المناخي ـــن التغ ـــج ع ـــزوح النات ـــد للنُّ ـــة رص ـــيس آلي تأس
ــير  ـــة بالتغـ ـــة المرتبط ــوارث الطبيعي ــم أنَّ الكـ ـــا نعلـ ــع أنّن مـ
ــة  ــد أي مجموعـ ــلي، لا يوجـ ــزوح الداخـ ــبب النـ ــي تسـ المناخـ
منتظمـــة مـــن البيانـــات حـــول النازحـــين ولا يوجـــد أي رصـــد 
ـــتراتيجية  ـــل واس ـــة العم ـــع أنَّ خط ـــفائهم. وم ـــم أو استش لوضعه
التعامـــل مـــع التغـــير المناخـــي اللتـــين وضعتهـــما بنغلاديـــش 
تـــوصي بـــأن تضـــع الحكومـــة “آليـــة لرصـــد هجـــرة الأشـــخاص 
المتأثريـــن بالتغـــير المناخـــي في داخـــل البـــلاد وإلى خارجهـــا”2لم 
تُنشَـــأ هـــذه الآليـــة حتـــى الآن. لكـــنَّ النـــماذج موجـــودة 
ـــا  ـــس له ـــة أن تؤس ـــلى الحكوم ـــة3 وع ـــذه الآلي ـــل ه ـــم مث لتصمي
ـــة، يجـــب الحـــرص عـــلى  ـــد تأســـيس هـــذه الآلي دون تأخـــير. وعن
ــي  ــير المناخـ ــي التغـ ــع نازحـ ــجيل جميـ ــة تسـ ــا عمليـ تضمينهـ
ــة أو  ــن الحكومـ ــا مـ ــاعدة يتلقونهـ ــم أو مسـ ــق أي دعـ وتوثيـ
غيرهـــا مـــن أصحـــاب العلاقـــة المعنيـــين لأنَّ هـــذه المعلومـــات 
ـــط  ـــي في التخطي ـــلى المســـتوى الوطن ـــاً ع ـــن اســـتخدامها لاحق يمك
للحلـــول الدائمـــة الفعالـــة وتنفيذهـــا بشـــأن نازحـــي التغـــيرات 

ــة في بنغلاديـــش.  المناخيـ

إدمـــاج حقـــوق نازحـــي التغـــيرات المناخيـــة في القانـــون 
ــة  ــدرت الحكومـ ــي: أصـ ــير المناخـ ــين للتغـ ــية الحاليـ والسياسـ
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ـــتضعاف  ـــة بالاس ـــات المتعلق ـــين والسياس ـــن القوان ـــيراً م ـــدداً كب ع
ـــاً منهـــا لا يواجـــه  والتكيـــف المرتبطـــين بالتغـــير المناخـــي4 لكـــنَّ أي
ـــكن  ـــم الس ـــك تقدي ـــا في ذل ـــي بم ـــزوح المناخ ـــدي الن ـــوح تح بوض
ـــة. ومـــن الـــضروري أن تدمـــج  للنازحـــين والأراضي وحقـــوق الملكي
الحكومـــة في القوانـــين والسياســـات الحاليـــة والمســـتقبلية حقـــوق 
نازحـــي التغـــير المناخـــي ومســـؤوليات الحكومـــة تجاههـــم في 
ـــزوح  ـــن الن ـــة م ـــة الوقاي ـــا مرحل ـــا فيه ـــزوح بم ـــع مراحـــل الن جمي
ـــول المســـتدامة. ولتحقيـــق  ـــة الحل ـــزوح ذاتهـــا ومرحل ـــة الن ومرحل
ـــع  ـــة والمجتم ـــود الحكوم ـــر جه ـــن تضاف ـــد م ـــدف، لا ب ـــك اله ذل

ـــة. ـــة والدولي ـــات الإقليمي ـــن المجتمع ـــم م ـــدني بدع الم

ضـــمان توزيـــع الأراضي التـــي تمتلكهـــا الحكومـــة بفعاليـــة 
ــلاد  ــتقلال البـ ــذ اسـ ــة منـ ــرَّت الحكومـ ــة: أقـ ــفافية وعدالـ وشـ
ــع الأراضي  ــة بتوزيـ ــات الخاصـ ــين والسياسـ ــن القوانـ ــدداً مـ عـ
التـــي تمتلكهـــا الحكومـــة والتـــي غالبـــاً مـــا تقـــع في المناطـــق 
الهامشـــية عـــلى طـــول الشـــاطئ والأنهـــار. وتنـــص المـــادة 35 
مـــن دليـــل إدارة الأراضي )1991) عـــلى حـــق كل عائلـــة لا 
ــة.  ــكات الدولـ ــن ممتلـ ــلى أرض مـ ــول عـ ــاً بالحصـ ــك أرضـ تملـ
ـــن  ـــدة م ـــة واح ـــلى درج ـــن ع ـــع الأراضي لم تك ـــج توزي ـــنَّ برام لك
ـــاب  ـــة وغي ـــوني لأراضي الدول ـــير القان ـــغال غ ـــة الإش ـــاح نتيج النج
الإرادة السياســـية وعـــدم فعاليـــة الإدارة المحليـــة والوطنيـــة 
ـــة  ـــات المنتظم ـــدر للمعلوم ـــلى أي مص ـــماع ع ـــود إج ـــدم وج وع

ــوارد الأراضي.  ــر مـ ــة حـــول توافـ ثـ والمحدَّ

ـــة تســـيطر عـــلى قرابـــة 3.5 مليـــون آكـــرة  ـــاً أنَّ الدول ر حالي ويُقـــدَّ
مـــن أراضي الدولـــة منهـــا 25% أراض زراعيـــة و50% أراض غـــير 
ـــذه الأراضي  ـــح أنَّ ه ـــن الواض ـــاه. وم ـــا المي ـــة و25% تغطيه زراعي
قـــد تمثـــل دوراً مهـــمًا في إيجـــاد الحلـــول الدائمـــة لنازحـــي التغـــير 
ـــة  ـــة للحكوم ـــع الأراضي المملوك ـــج توزي ـــي لبرام ـــي. وينبغ المناخ
ـــا  ـــد تصميمه ـــم أن تضمـــن عن ـــن لا أرض له عـــلى الأشـــخاص الذي
ــلى  ــول عـ ــن الحصـ ــم مـ ــرة وتمكينهـ ــات المتأثـ إشراك المجتمعـ

ـــم.  ـــة له ـــير المواتي ـــرارات غ ـــول الق ـــة ح ـــات واضح معلوم

ومـــن المهـــم أن تُتَّخـــذ القـــرارات الخاصـــة بتوزيـــع أراضي 
الدولـــة عـــلى أســـاس الحاجـــة الحقيقيـــة وليـــس عـــلى أســـاس 
ـــع  ـــلي المجتم ـــي لممث ـــخصية. وينبغ ـــية أو الش ـــارات السياس الاعتب
ـــا  ـــاط به ـــي ين ـــات الت ـــن الهيئ ـــزءاً م ـــوا ج ـــاً أن يكون ـــدني أيض الم
مهمـــة اتخـــاذ القـــرارات حـــول توزيـــع تلـــك الأراضي. وإضافـــة 
ـــط  ـــزوح المرتب ـــلى الن ـــرار ع ـــاب الق ـــب أصح ـــي تدري ـــك، ينبغ لذل
ــم بـــضرورة ضـــمان  ــي في بنغلاديـــش وتوعيتهـ ــير المناخـ بالمتغـ
تحقيـــق الحلـــول المســـتدامة القائمـــة عـــلى حقـــوق الإنســـان 

لنازحـــي التغـــير المناخـــي. 

ـــل إدارة الأراضي )1991)  ـــان 54 و56 أيضـــاً مـــن دلي وتنـــص المادت
ــخاص  ــة للأشـ ــة للحكومـ ــة الأراضي المملوكـ ــح أولويـ ــلى منـ عـ
الذيـــن يفقـــدون أراضيهـــم بســـبب عوامـــل التعريـــة النهريـــة. 
ـــالي  ـــع الح ـــن الواق ـــبرِّ ع ـــل ليع ـــذا الدلي ـــث ه ـــم تحدي ـــن المه وم
وحصـــول الغالبيـــة العظمـــى مـــن الأشـــخاص عـــلى الأراضي 
ــة  ــار المناوئـ ــة الآثـ ــم نتيجـ ــم لأرضهـ ــد فقدانهـ ــة بعـ الحكوميـ
ـــع  ـــل جمي ـــون أن يعام ـــي للقان ـــم. وينبغ ـــي عليه ـــير المناخ للتغ
الأشـــخاص المتأثريـــن بعواقـــب التغـــير المناخـــي والكـــوارث 
ـــير  ـــا للأعاص ـــوا ضحاي ـــواء أكان ـــاواة س ـــدم المس ـــلى ق ـــة ع الطبيعي
أو  القحـــط  أو  الفيضانـــات  أو  المـــد  لارتفـــاع  أم  المداريـــة 

ــة. ــارات الأرضيـ الانهيـ

تخصيـــص الأراضي الحكوميـــة لنازحـــي التغـــير المناخـــي: مـــن 
ـــمًا في  ـــل دوراً مه ـــوف تمث ـــة س ـــول الأراضي المحلي ـــح أنَّ حل الواض
العثـــور عـــلى الحلـــول المســـتدامة حاليـــاً ومســـتقبلياً للملايـــين مـــن 
نازحـــي التغـــير المناخـــي في بنغلاديـــش. ومـــع ذلـــك، مـــن الواضـــح 
ــه  ــش يرافقـ ــاد في الأراضي في بنغلاديـ ــص حـ ــود نقـ ــاً وجـ أيضـ
ـــب عـــلى  ـــدن والعشـــوائيات. ويترت ـــبرى الم ازدحـــام مأســـاوي في ك
ـــع الأراضي في  ـــتخدام جمي ـــن اس ـــة م ـــن الحكوم ـــك ضرورة تمك ذل
ـــا الحـــاضر، لا  ـــير المناخـــي. وفي يومن ـــول لنازحـــي التغ ـــير الحل توف
تملـــك الحكومـــة ســـوى منـــح فاقـــدي الأراضي ملكيـــة الأراضي 
الزراعيـــة فهـــي مقيـــدة بدليـــل إدارة الأراضي )1991) بمنـــح 
ــيطة.  ــارات بسـ ــل إيجـ ــتأجرة مقابـ ــدي الأراضي أراض مسـ فاقـ
ـــص  ـــؤدي إلى تقل ـــير المناخـــي ت ـــن التغ ـــة ع ـــار الناتج ـــا أنَّ الآث وبم
ـــير  ـــة تغي ـــا أهمي ـــح لن ـــة، يتض ـــة المتاح ـــاحات الأراضي الزراعي مس
ـــير  ـــح الأراضي غ ـــة بمن ـــات والسياســـات للســـماح للحكوم التشريع
ـــة  ـــص غالبي ـــن تخصي ـــي، إذ يمك ـــير المناخ ـــي التغ ـــة لنازح الزراعي
ـــة  ـــغ مســـاحتها 1.75 آكـــرة مـــن الأراضي غـــير الزراعي الأراضي البال

ـــازة الأراضي. ـــن حي ـــمان أم ـــع ض ـــي م ـــير المناخ ـــي التغ لنازح

ـــم  ـــي ونقله ـــير المناخ ـــي التغ ـــودة نازح ـــة لع ـــج فعال ـــاء برام بن
وإعـــادة تأهيلهـــم وتنفيـــذ تلـــك البرامـــج: في الوقـــت الحـــالي، 
لا يوجـــد برامـــج شـــاملة في بنغلاديـــش لضـــمان العـــودة 
الفعالـــة لنازحـــي التغـــير المناخـــي إلى ديارهـــم أو أماكـــن 
ـــن  ـــرى م ـــراف أخ ـــم لأط ـــهيل نقله ـــة ولا لتس ـــم الاعتيادي إقامته
بنغلاديـــش. ولا يوجـــد برامـــج شـــاملة لضـــمان فعاليـــة إعـــادة 
ــم  ــم أو نقلهـ ــور عودتهـ ــي فـ ــير المناخـ ــي التغـ ــل نازحـ تأهيـ
ــرى  ــات أخـ ــبرة أنَّ تحديـ ــرت الخـ ــما أظهـ ــرى. كـ ــن أخـ لأماكـ
ـــات  ـــل تحدي ـــبيل المث ـــلى س ـــا ع ـــل ذاك منه ـــادة التأهي ـــه إع تواج
ـــج  ـــم برام ـــضروري تصمي ـــن ال ـــرزق. وم ـــب ال ـــبل كس ـــاد س إيج
ـــوق  ـــة للحق ـــة مراعي ـــل بطريق ـــادة التأهي ـــال وإع ـــودة والانتق الع

ثـــم يجـــب تنفيذهـــا فـــوراً. 

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
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الخلاصة
ـــن  ـــخاص الذي ـــدد الأش ـــلى ع ـــق ع ـــب التواف ـــن الصع ـــه م ـــع أنَّ م
ســـوف يطالهـــم أثـــر التغيـــيرات المناخيـــة في بنغلاديـــش، مـــن 
الواضـــح أنَّـــه لا بـــد للدولـــة مـــن وضـــع إطـــار عـــام مؤســـسي 
شـــامل لمواجهـــة هـــذا التحـــدي ولضـــمان حمايـــة حقـــوق جميـــع 
نازحـــي التغـــير المناخـــي. ولا يقـــل أهميـــة عـــن ذلـــك تمكـــين 
ـــي  ـــتوى الوطن ـــلى المس ـــين ع ـــة المعني ـــاب المصلح ـــف أصح مختل
ــمان  ــاهمة في ضـ ــن المسـ ــدولي مـ ــع الـ ــي وفي المجتمـ والإقليمـ
ـــالي  ـــال مـــن خـــلال التعـــاون الم ـــذ إطـــار عمـــلي مؤســـسي فعَّ تنفي
ـــتجابات  ـــم للاس ـــتمرارية الرصـــد والتقيي ـــة إلى اس ـــي بالإضاف والفن
ـــيرات  ـــط بالتغ ـــزوح المرتب ـــات للن ـــين والسياس ـــد القوان ـــلى صعي ع
ــي  ــا ينبغـ ــم مـ ــع الأراضي أهـ ــة توزيـ ــى قضيـ ــة. وتبقـ المناخيـ
ـــزوح  ـــكلة الن ـــل مش ـــعى لح ـــة تس ـــب أي مقارب ـــا في صل إدراجه
ـــة لضـــمان  ـــة الحاج ـــلى تلبي ـــل الآن ع ـــن العم ـــد م المناخـــي ولا ب
توزيـــع الأراضي عـــلى ملايـــين مـــن البنغلاديشـــيين النازحـــين منهـــم 

الآن ومـــن ســـينزحون في المســـتقبل. 

ـــن  ـــج ع ـــزوح النات ـــه الن ـــي تواج ـــدول الت ـــن ال ـــير م ـــاً لكث وخلاف
ـــع  ـــش نظـــام خـــاص بتوزي ـــدى بنغلادي ـــر ل التغـــير المناخـــي، يتواف
الأراضي التـــي تملكهـــا الدولـــة عـــلى فاقـــدي الأراضي. وســـيكون 

ـــذ  ـــية في تنفي ـــينات الرئيس ـــن التحس ـــدد م ـــراء ع ـــد إج ـــن المفي م
هـــذه القوانـــين والسياســـات لأنَّ ذلـــك ســـيعود بالنفـــع عـــلى 
ـــك  ـــور ذل ـــا الحكومـــة ليتبل ـــي تمتلكه ـــع الأراضي الت ـــات توزي عملي
ـــلى  ـــور ع ـــة للعث ـــول الدائم ـــم الحل ـــما تقدي ـــين ه ـــن مهم في أمري
المنـــازل الجديـــدة والأراضي لمـــن نزحـــوا بســـبب آثـــار التغـــير 
ـــرى  ـــدول الأخ ـــمام ال ـــيثير اهت ـــع س ـــوذج ناف ـــير نم ـــي وتوف المناخ
ــة في البحـــث  ــا الخاصـ ــكيل مقاربتهـ ــتها لتشـ في معـــرض دراسـ
عـــن حلـــول توزيـــع الأراضي لمواجهـــة التغـــير المناخـــي وآثـــاره.

prabalims@gmail.com برابال باروا 
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  jahanctg@gmail.com محمد شاهجيهان 
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رهم التغير المناخي وانتقلوا إلى بازار كوكس ليقيموا في دور إيواء مؤقتة أقيمت على شواطئ تمتلكها الحكومة. أشخاص هجَّ

ي
وم

ق أ
لح

ف ا
سي

ين/ 
جئ

للا
ن ا

ؤو
ش

ة ل
حد

لمت
م ا

لأم
ة ل

مي
سا

 ال
ية

ض
فو

الم

http://www.fmreview.org/ar/resettlement
mailto:prabalims@gmail.com
mailto:jahanctg@gmail.com
http://www.ypsa.org
mailto:ypsa_arif@yahoo.com
mailto:morshedgeo@yahoo.com
http://www.ypsa.org/


9191مقالات عامة نشرة الهجرة القسرية 54

www.fmreview.org/ar/resettlement فبراير/ شباط 2017

وجميعهم من منظمة قوة الشباب في العمل الاجتماعي، 
www.ypsa.org بنغلاديش

 hafizsr@gmail.com سيد حفيظ الرحمن 
بروفيسورقسم العلوم البيئية، جامعة جاهانغيرناغار، دكا، 

 www.juniv.edu/envsci بنغلاديش

 https://germanwatch.org/en/download/16411.pdf  .1
2.  من منشورات وزارة البيئة والمناطق الحرجية

www.iucn.org/content/bangladesh-climate-change-strategy-and-action-
 plan-2009

3.  مثال ذلك، المشروع المشترك بين حكومة ساموا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )2010) 
بعنوان الرصد الحقوقي للأشخاص النازحين بفعل الموجات الزلزالية المدّية )تسونامي) في 

ساموا في عام 2009  
http://pacific.ohchr.org/docs/IDP_report.pdf

  (Human rights monitoring of persons internally displaced by the 2009
tsunami in Samoa(

4.  تتضمن هذه التشريعات السياسة الوطنية للبيئة )1992) والسياسة الوطنية لاستخدام 
الأراضي )2001) وسياسة المناطق الشاطئية )2005) وبرنامج العمل الوطني للتكيف 
)2005) وخطة عمل واستراتيجية التغير المناخي البنغلاديشية )2009) وخطة العمل 

الوطنية لإدارة الكوارث )2010-2015) وقانون إدارة الكوارث )2012) 

عندما تتحدث النقود: ما وراء عادات الاستهلاك لدى طالبي اللجوء
جوناثان غوه وصوفي كورشنر وتينا إسمايل وجوناثان فان أرنيمان

ح السلع والخدمات التي يشتريها طالبو اللجوء الحاصلون على تحويلات مالية غير مشروطة سلوكهم  تُوضِّ
الاستهلاكي الذي يتجاوز حدود تلبية حاجاتهم الأساسية ليصل إلى تحقيق رغبات أكبر بتعزيز انتمائهم 

المجتمعي.

شــهدت ألمانيــا ارتفاعــاً حــاداً في أعــداد طلبــات اللجــوء لدرجــة 
ــدرات المنظــمات المســاعدة  ــة عــلى ق فرضــت ضغوطــات هائل
الأدق  الفرديــة  المســاعدات  توفــير  عــن  عاجــزة  جعلتهــا 
اســتهدافاً. ولهــذا الســبب، أقمنــا مشروعــاً باســتخدام الحــوالات 
النقديــة لــنرى مــا إذا كان ذلــك ســيوضح فهمنــا حــول عــادات 
اللاجئــين في صرف المــال وسيســاعد منظــمات المســاعدة في بنــاء 

ــة.  برامــج مســاعدة أكــثر فعالي

ومــن هنــا، أقمنــا علاقــات الشراكــة مــع مدرســتين لتعليــم اللغــة 
ــلى  ــورو ع ــة 60 ي ــذه الشراك ــلال ه ــن خ ــا م ــخ ووزعن في ميون
كل واحــد مــن المشــاركين في المــشروع الذيــن بلــغ عددهــم 30 
ــة وســمحنا لهــم  ــات الديموغرافي ــف الخلفي مشــاركاً مــن مختل
صرف المــال دون أي قيــد أو شرط عــلى مــدار عــشرة أيــام. وتبــين 
ــلات  ــن التحوي ــة 40% م ــدل قراب ــوا في المع ــاركين صرف أنَّ المش
النقديــة عــلى شراء الملابــس والأحذيــة، وكانــت تلــك الفئــة 
ــام  ــة شراء الطع ــة الثاني ــا في الفئ ــتريات تلته ــن المش ــلى م الأع
بمعــدل صرف وصــل إلى 22%. أمــا الفئــة الثالثــة فكانــت لــشراء 

ــا بمعــدل %9.  الهداي

ــا،  ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــم أدق للبيان ــلى فه ــف ع ــكي نق ول
ــل  ــتويات الدخ ــن مس ــلاث م ــاً لث ــث وفق ــة البح ــمنا عين قسَّ
ــما  ــاه الاجتماعــي للمشــاركين ك الشــهري حســب مســتوى الرف
ــن  ــثر م ــورو وأك ــورو و400 ي ــين 275 ي ــا ب ــورو وم ــلي: 275 ي ي
400 يــورو. وحددنــا مســتوى الرفــاه الاجتماعــي وفــق بلــد 

ــه  ــلاد ووضع ــاشرة في الب ــه المب ــم أسرت ــلي وحج ــارك الأص المش
الوظيفــي. وهكــذا، جــاء في المرتبــة الأولى في الــرف طالبــو 
اللجــوء الذيــن تلقــوا أقــل مــن 400 يــورو في الشــهر في الفئــة 
الأكــبر وهــي فئــة شراء الملابــس والأحذيــة. يقابلهــم مــن يتلقــى 
ــة  ــن الحوال ــغ م ــوا أي مبل ــورو ممــن لم يرف ــن 400 ي ــثر م أك
الماليــة المقدمــة لهــم عــلى شراء الملابــس أو الأحذيــة. وكان شراء 
ــع مســتويات الدخــل، كــما  الطعــام متســاوياً نســبياً عــبر جمي
لوحــظ أن جميــع الفئــات صرفــت جــزءاً مــن المــال عــلى شراء 

ــا. الهداي

وكان جميــع المشــاركين ممــن أقامــوا في المخيــمات فــور وصولهم 
ألمانيــا لكــنَّ ســبعة منهــم عاشــوا في المنــازل و14 عاشــوا في 
ــما  ــم ف ــا تســعة منه ــم أم ــة له ــا الحكوم ــة قدمته شــقق مؤقت
زالــوا في المخيــمات. إضافــة إلى ذلــك، مــع أنَّ معظــم المخيــمات 
ــال  ــيراً عــلى صرف الم ــك كث ــر ذل ــي لم يؤث ــام المطه ــدم الطع تق

عــلى الطعــام بــين فئــات المــشروع. 

لماذا يصرفون المال على الملابس والغذاء والهدايا؟
الملابــس: قــال المشــاركون إنَّ الملابــس وإن لم تكــن حاجــة 
الــذات  عــن  للتعبــير  فهــي تمثــل وســيلة مهمــة  أساســية 
والتمكــين. وكان كثــير مــن المشــاركون قــد تلقــوا تبرعــات لمــرة 
واحــدة فقــط لرفهــا عــلى الملابــس فــور وصولهــم إلى ألمانيــا. 
نهــم  ــه مكَّ ورأى بعــض المشــاركين أنَّ هــذا الدعــم كان مهــمًا لأنَّ
مــن التخفيــف عــن أحــمال مقتنياتهــم في أثنــاء رحلتهــم. لكــنَّ 
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